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ير نون بوست ترجمة وتحر

يستوف رويتر وبيرنهارد زاند كتب ديتر بيدنارز وكر

 في الأمسيات الأخيرة التي شهدت تفاوضًا حامي الوطيس ما بين وزراء الخارجية الغربيين والقيادة
الإيرانية في لوزان – سويسرا، كانت شابتان في العاصمة اليمنية صنعاء ترمقان السماء المدلهمة بعين
مــن التــوجس، نينــا عقلان الناشطــة المدنيــة الحقوقيــة المعروفــة، وصــديقتها رنيــم كانتــا تبحثــان عــن
الطائرات المقاتلات السعودية في سماء المدينة السوداء، رنيم كانت قد تركت منزلها الذي يقع بجوار

وكالة المخابرات الداخلية في اليمن، خوفًا من استهدافه من السعوديين وحلفائهم.

“تصورنا في البداية أنهم قد يقصفونا لمدة ليلة أو ليلتين، لكن الأوضاع استمرت في التفاقم”، قالت
رنيـم وصـوت مضـادات الطـائرات يصـدح في خلفيـة الحـديث، وينقطـع أحيانًـا ليفسـح المجـال لصـوت
الانفجــارات المدويــة الناجمــة عــن انفجــار الصــواريخ، وتتــابع رنيــم حــديثها عــبر اتصــال ســكايب المتكــرر
الانقطــاع “في بعــض الأحيــان، تبــدأ الهجمــات أول المســاء وتســتمر حــتى منتصــف الليــل، وفي أحيــان

أخرى، يبدأ القصف في وقت متأخر من المساء وينتهي عند طلوع الفجر”.
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هذه الضربات الليلية ناجمة عن سعي الائتلاف السني المؤلف من تسع دول وتتزعمه المملكة العربية
السعودية، لكسر شوكة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، ولكن إلى جانب استهداف
طيران التحالف للقواعد العسكرية ومقر وكالة الاستخبارات، استهدف أيضًا بعض المنشآت التي لا
تربطها أية صلة بالأحداث الراهنة، مثل مصنع الأسمنت والمصنع الخاص بمنتجات الألبان ومخيم
اللاجئين، وبحلــول يــوم الخميــس وصــل عــدد ضحايــا الضربــات الجويــة مــا يقــرب مــن الـــ  قتيلاً،
وبالاتساق مع هذه الأحداث قالت نينا عقلان “أي نوع من الحروب هي هذه الحرب القائمة الآن؟

ولم تُخاض هذه الحرب أساسًا؟”.

بشكل عام، لا يوجد ارتباط مباشر بين عمليات اليمن وبين الاتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه
بشكل مفاجيء بين الغرب وإيران بخصوص برنامج البلاد النووي مساء يوم الخميس الماضي، ولكن
كثر دولة متشككة ومتوجسة بخصوص هذا الاتفاق هي السعودية، إذا ما استثنينا إسرائيل، فإن أ
يا والعراق، جاء الصراع في اليمن ليبدو، على نحو متزايد، فعقب وقوع ذات التطورات في كل من سور
يــاض وطهــران، العاصــمتان اللتــان تتصارعــان بشكــل صــا علــى كمــا لــو كــان حربًــا بالوكالــة بين الر
السيادة في المنطقة؛ فالمملكة العربية السعودية، الحليف الغربي التقليدي تراقب بنزق ابتعاد الولايات
المتحدة عنها ببطء، وإيران التي تتوسع قوتها وتتعاظم في المنطقة خطت مؤخرًا خطوة تاريخية نحو

التقارب مع الولايات المتحدة وحلفائها.

كبر خطوة تتخذها إيران نحو الأمام، حيث رمقت مملكة النفط كما شهدت ليلة الخميس الماضي أ
الســعودية خلال الأســابيع الأخــيرة مــن علــى الهــامش، حليفهــا الأمريــكي التــاريخي وهــو ينــدفع عنهــا
ير الخارجية الإيراني محمد جواد بحماس نحو التوصل إلى حل للنزاع النووي مع إيران، حيث أعلن وز
ظريـف، ومنسـقة السـياسة الخارجيـة للاتحـاد الأوروبي فيـديريكا مـوغيريني عـن التوصـل إلى اتفـاق في
وقت متأخر من يوم الخميس، مما يعني أن إيران قد اقتربت الآن خطوة من الغرب، وعلاوة على

كثر من الولايات المتحدة الأمريكية. كل شيء اقتربت أ

استهداف المنافس الأيديولوجي

بدأ التحالف العسكري السعودي تدخّله في اليمن تحت شعار تحقيق الأمن، ولكن بعد أسبوع واحد
فقـط، توضّـح أن أولويـات هـذا التحـالف لا تتجسـد في خلـق تـوازن قـوى بين المعسـكرين المتنـازعين في
اليمـن – المعسـكر الشيعـي الحـوثي المتحـالف مـع قـوات الرئيـس السـابق، بمواجهـة القـوات الحكوميـة
كـثر تعقيـدًا مـن معركـة المدعومـة سـعوديًا – كـون الواقـع يشـير أن الصراع في اليمـن هـو صراع داخلـي أ
طائفية بحتة، ولكن مع ذلك، كان مأرب التدخل السعودي في المقام الأول هو استهداف المنافس

الأيديولوجي الخطير المتمثل بإيران.

يز آل وفي ذات الوقت، فإن هذه العملية العسكرية هي فرصة للملك السعودي سلمان بن عبد العز
سعود لإظهار استقلاله عن الولايات المتحدة، وكذلك ربما لإثبات تفوق المملكة العسكري في المنطقة

كعنصر مكمل للتفوق الاقتصادي الذي لطالما تمتعت به المملكة خلال القرن الماضي.

ولكـن مـن الواضـح أن الصراع السـني – الشيعـي الـذي يتخمـر في الـشرق الأوسـط ليـس لـديه القـدرة



على تدمير اليمن فحسب، وإنما قد يمتد لهيبه ليتحول إلى كارثة تحرق المملكة العربية السعودية.

إن الأخطاء الإستراتيجية ليست بجديدة على المملكة السعودية، ففي الخريف الماضي فقط، أخطأت
الرياض بشدة في اليمن عندما عمدت إلى قطع المساعدات المالية عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي، كون السعودية كانت ترى أن هادي – السني – متساهل جدًا مع الحوثيين الشيعة الذين
يشكلون ثلث سكان اليمن، ولكن في الحقيقة كان هادي يسعى جاهدًا من أجل البقاء السياسي
كثر صعوبة وتعقيدًا مع تدخل وإثبات الذات ضمن الجبهات اليمنية المختلفة، وهي مهمة أصبحت أ
سلفه الشيعي على عبد الله صالح، وفي ظل إيقاف المساعدات السعودية لم يكن لدى هادي فرصة
للنجاح؛ مما أدى إلى تفاقم الأزمة والسماح للحوثيين بالتوسع على حساب ضعف الرئيس هادي

السياسي والمادي.

رغم ارتباط الإيرانيين طائفيًا مع الحوثيين، وإمدادهم المزعوم بالسلاح، غير أن المسؤول الأساسي عن
المسـيرة المظفـرة للحـوثيين داخـل البلاد هـو الرئيـس السـابق صالـح، وهـذا الانقلاب في المواقـف يمثّـل
مفارقة ساخرة، بالنظر إلى أن صالح ذاته حين كان في السلطة شن حملة ضد المتمردين الحوثيين
وقتـل زعيمهـم السـابق، والآن يقـوم بوضـع قـوات النخبـة المنشقـة مـن الجيـش – والـتي جهزهـا عـبر
مئات ملايين الدولارات القادمة كمساعدات من الولايات المتحدة – تحت تصرفهم، وهذه القوات
هــي أقــرب إلى جيــش خــاص منهــا إلى قــوات عســكرية نظاميــة، حيــث يســتخدم صالــح ثروتــه المقــدرة

بالمليارات لتمويلهم واكتساب ولائهم.

إحدى رقصات صالح

صالح قال مرة إن حكم اليمن يشبه “الرقص على رؤوس الثعابين”، وما يحدث الآن فعلاً هو “أحد
رقصــات صالــح”، كمــا يقــول عبــد القــادر الجنيــد، القيــادي في الاحتجاجــات الأخــيرة ضــد الحــوثيين في
مدينـة تعـز، ويتـابع “لم تكـن القـوى الأجنبيـة الخارجيـة هـي الـتي سـيطرت علـى تعـز، إنمـا أتبـاع صالـح
والجنـــود الذيـــن انشقـــوا مـــن الجيـــش اليمـــني”، وهـــذه المدينـــة الـــتي أصـــبحت الآن تحـــت ســـيطرة

الحوثيين، تحولت إلى نقطة انطلاق لهجمات الميليشيات الشيعية نحو الجنوب.

وبذات الوقت أصبحت تعز أيضًا هدفًا للغارات الجوية للتحالف السعودي، ويقول البرلماني اليمني
عبــد القــادر مغلــس منتقــدًا الســعوديين “إنهــم لا يقتلــون فقــط الحــوثيين، فقبــل مائــة ســنة احتلــت
الســعودية ثلاث محافظــات يمنيــة، واليــوم مــازالوا يخشــون مــن يمــن قــوي وموحــد”، ويتــابع بقــوله
“حــتى الآن لا يوجــد مقــاتلين إيــرانيين في البلاد، ولكــن إذا اســتمر الســعوديون علــى هــذا المنــوال، فــإن

الإيرانيين سيدخلون اليمن ليحولوا وطننا إلى ساحة معركة في حربهم مع السعودية”.

يًا عن تقاليد السياسة الخارجية للمملكة العربية إن العملية العسكرية في اليمن تشكلّ انحرافًا جذر
السعودية، حيث اعتمدت الرياض تاريخيًا على ثلاث إستراتيجيات لتحقيق مصالحها الخارجية، أولاً:
استخدم الثروة لدعم الحكومات أو الجماعات المتحالفة معها، وثانيًا: إنشاء شبكة عالمية من رجال
يـم، وثالثًـا: ممارسـة الدبلوماسـية الـدين ومـدارس القـرآن لنـشر التفسـير الوهـابي المتزمـت للقـرآن الكر
الكلاســيكية والتــدخل بالوساطــات، مثــل توســط الســعودية في محادثــات السلام الرائــدة الــتي أنهــت



الحرب الأهلية التي دامت  عامًا في لبنان في أواخر الثمانينيات.

في الواقع، لطالما تساءل الخبراء في الشأن السعودي حول سبب قيام النظام الملكي بإنفاق عشرات
الســنين والمليــارات علــى تســليح نفســه إلى أقصى الحــدود، ولكــن العمليــة الأخــيرة في اليمــن وفــرتّ
للمجتمــع الــدولي جوابًــا علــى هــذه التســاؤلات، يتمثــل بالــدفاع عــن النفــس تجــاه عــدم الاســتقرار في
اليمــن المتخــم والمفتــت إثــر النزاعــات الطائفيــة والقبليــة، حيــث عملــت العشــائر الــتي تتقاســمها اليمــن
والسعودية والعمال المهاجرون ما بين البلدين على ربط السعودية بشكل وثيق مع جارتها الجنوبية؛
فمثلاً عائلـة بـن لادن، وهـي إحـدى العـائلات الأكـثر تـأثيرًا ونفـوذًا في السـعودية، هـي في الأصـل يمنيـة،
وكذلـك أمهـات بعـض الأمـراء السـعوديين، وبالنسـبة للملـك سـلمان، فـإن كابوسـه يتجسـد باجتهـاد
إيـران – المنـافس الأهـم للمملكـة لإثبـات الهيمنـة علـى المنطقـة – علـى تحريـض الأشقـاء المذهـبيين في

اليمن، والسعي لضم البلاد إلى مجال النفوذ الشيعي.

تحوّل الجيل السعودي الجديد

رغم أن التنافس السعودي – الإيراني يمتد إلى زمن الشاه، ولكن النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة
ليس هو التفسير الوحيد للانحراف الحاد في السياسة الخارجية السعودية، فالواقع يقول إن الملك
سلمان الذي تسلم دفة القيادة منذ يناير الماضي فقط، هو كبير بالسن وضعيف؛ لذا من الأجدى أن
يكـون أبنـاؤه وأبنـاء أخـوته يسـعون الآن لاسـتخدام الصراع في اليمـن لإعـادة التمحـور تجهيزًا للتحـول
القـادم مـع الجيـل الجديـد لآل سـعود، حيـث تزعـزت الأسرة الحاكمـة السـعودية جـراّء تحـول موقـف

الراعي الأمريكي الموثوق، وأصبح الجيل القادم بحاجة للاستقلال ربما عن الراعي الأمريكي.

ير الخارجية الإيراني ظريف ونظيره الأمريكي جون إعادة التمحور الأمريكية نحو إيران والتي بذل وز
كــيري جهــودًا جبــارة فيهــا، تمخضــت أخــيرًا عــن التوصــل لتفــاهم حــول الإطــار العــام للاتفاقيــة يــوم
الخميس، وإذا تم التوصل إلى الاتفاق النهائي، فإن النتيجة ستكون تقييد كمية اليورانيوم التي يمكن
لإيـران تخصـيبها والحـد مـن درجـة تنقيـة اليورانيـوم في منشـأة نـاتنز، وعلاوة علـى ذلـك، سـيتم تقييـد
منشأة فوردو النووية الواقعة تحت الأرض لأغراض البحث العلمي فقط، كما أن مفاعل الماء الثقيل

في آراك سيستمر بالعمل، ولكن تحت الرقابة اللصيقة للغرب.

وتعاونًا مع المطالب الغربية التي تنشد تشديد الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، وافقت إيران على
التوقيـع والتصـديق علـى البروتوكـول الإضـافي لمعاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة، وهـذا يعـني أن
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم منحهم المزيد من الحقوق والأريحية للتفتيش داخل
المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، وهــو المطلــب الــذي كــانت الوكالــة تصر عليــه خوفًــا مــن البُعــد العســكري

المحتمل للبرنامج النووي الإيراني.

وفي مقابــل هــذه التنــازلات، وافــق الغــرب علــى التراجــع خطــوة بخطــوة عــن العقوبــات الاقتصاديــة
المفروضــة علــى إيــران، تلازمًــا مــع التزام الأخــيرة بــشروط الصــفقة، وتفاصــيل الاتفــاق الكامــل – والــتي
لاتزال تأوي متسعًا كبيرًا للصراع والاعتراض – سيتم التوصل إليها وفق ما هو متفق عليه بحلول

 يونيو من هذا العام.



بناء عليه، ورغم أن لوزان لم تستضف بعد المصافحة التاريخية بين كيري وظريف، ولكن التوصل إلى
اتفاق مبدئي كان نتيجة مدهشة بحد ذاته، خاصة بعد مرور يوم الأربعاء – آخر موعد للتوصل إلى
اتفــاق – بــدون أي نتــائج، حيــث بــدا لفــترة كمــا لــو كــان الجــانب الإيــراني غــير مســتعد لإعلان نيتــه عــن
التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي لو حدث لكان من شأنه أن يوجه للرئيس الأمريكي باراك أوباما ضربة
قاتلــة، ولكــن يــوم الخميــس، شهــد ارتيــاح أوبامــا أمــام الصــحفيين في حديقــة الــورود (روز جــاردن) في
الـبيت الأبيـض أثنـاء تحـدثه عـن “الصـفقة الجيـدة” والاتفـاق “التـاريخي” مـا بين أمريكـا وإيـران، كمـا

حذر الكونجرس من الوقوف بوجه هذا الاتفاق.

ــة نجــاح لأوبامــا، وذلــك في ظــل الضغوطــات ــران بمثاب ــار التوصــل لاتفــاق مبــدئي مــع إي يمكــن اعتب
المتصاعدة التي واجهها خلال عام من المحادثات الأمريكية – الإيرانية، حيث تصاعدت الانتقادات من
كبر من طهران، الجمهوريين ومن داخل حزبه الديمقراطي وكذلك المطالب بالحصول على تنازلات أ
أما في إيران، فإن الجماهير تعقد آمالاً كبيرة حول قدرة الصفقة على إعتاقهم من العقوبات المؤلمة
والمضي بهم نحو الانفتاح الاقتصادي الكبير، لا بل ذهب الرئيس الإيراني حسن روحاني أبعد من ذلك

إلى حد التكهن بإمكانية إعادة فتح السفارة الأمريكية في طهران.

كمة التفاوض النووي في إيران وراء أ

بالنسبة للمتشددين من الجناح القومي – الديني في إيران، فإن الاتفاق النووي هو أقرب إلى خيانة
الثورة، وحتى لو كان أغلبية الإيرانيين يتوقون للتقارب مع أمريكا ويرنون إليها باعتبارها أرض الفرص
اللانهائيــة، ولكــن القــول الفصــل في هــذا الاتفــاق لا يعــود للرئيــس روحــاني، كــون القــرارات في القضايــا
الهامة – مثل قضايا الحرب والسلام والعلاقات مع الولايات المتحدة – تُتخذ حصرًا من قِبل آية الله
علـي خـامنئي، وبالنسـبة للمرشـد الأعلـى للثـورة البـالغ مـن العمـر  عامًـا، فـإن التوقيـع علـى اتفـاق
نووي طويل المدى في نهاية يونيو سيمثل تقهقرًا هائلاً عن مواقفه، وسيكون علامة على تراجعه عن

مبدأ المواجهة الذي يمده بشرعيته المكتسبة كزعيم للثورة الإيرانية.

كثر من أي وقت ولكن بعد ربع قرن في الحكم، خامنئي الآن يُحكم قبضته على السلطة في إيران أ
مضى، ومحليًا، تمكن الرجل من هزيمة جميع أعدائه ومعارضيه، ويُروّج له في طهران، أنه استطاع
حتى هزيمة سرطان الخصية أو البروستاتا الذي أصيب به، وعلى عكس وجهة النظر الغربية التي
تــرى أن العقوبــات خنقــت الاقتصــاد الإيــراني، وأجــبرت القيــادة للمثــول إلى طاولــة المفاوضــات، يــرى
الإيرانيون أن خامنئي ارتقى بإيران ضد إرادة الغرب لتصبح قوة نووية محتملة، والآن يتفاوض مع

.
ٍ
الولايات المتحدة من موقع قوة متساو

كيـد أوفى مهمتـه تجـاه الثـورة الإيرانيـة مـن خلال توسـيع ومـن وجهـة نظـر أخـرى، فـإن خـامنئي بكـل تأ
وتصدير الثورة للخا؛ ففي جنوب لبنان تنتشر الميليشيات الإيرانية المسلحة لحزب الله والتي تمثل
يا استطاعت الميليشيات الشيعية ضمان بقاء الديكتاتور المتحالف تهديدًا مباشرًا لإسرائيل، وفي سور
مع إيران بشار الأسد، وفي العراق، تشارك الجماعات المسلحة تحت القيادة الإيرانية في معركة ضد
الدولة الإسلامية، والآن، مع تقدم المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، يتنامى النفوذ

الشيعي ليصبح ممتدًا من البحر الأبيض المتوسط إلى خليج عدن.
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علـى النقيـض فـإن خصـوم خـامنئي في شبـه الجـزيرة العربيـة، اضطـروا إلى تغيـير مـواقعهم بعـد وفـاة
الملك عبد الله، وحتى الآن، فقد بذل الأمير محمد – ابن الملك سلمان المفضل – قصارى جهده لإظهار
نفسـه علـى أنـه المرشـح الأوفـر حظًـا لخلافـة العاهـل السـعودي المسـن، فالشـاب البـالغ  عامًـا هـو
يــاض في نهايــة مــارس، وقبــل يــومين الــذي اســتقبل الرئيــس اليمــني هــادي المنفــي مــن اليمــن في الر
ير الداخلية محمد بن نايف ( عامًا) في اجتماع مجلس الأمن شوهد وهو يجلس بجانب ابن عمه وز
القومي الذي تم إنشاؤه حديثًا بعد اتخاذ القرار بالهجوم على اليمن، ويبقى من غير الواضح حتى
كثر من غيره من هجوم اليمن، وبالمثل مازالت الشكوك تثور الآن، أيًا من الأمراء الشباب قد يستفيد أ

حول مدى صحة اتخاذ قرار الحرب.

إن المخــاطر الــتي تبرزهــا هــذه الحــرب علــى آل ســعود كــبيرة ومتعاظمــة، فحــتى الآن، عملــت الغــارات
الجوية على تسريع تقدم الميليشيات الحوثية بدلاً من إعاقتها، فيوم الثلاثاء الماضي، تمكنّ المتمردون
من السيطرة على قاعدة عسكرية تقع مباشرة على باب المندب، المضيق الواقع بين اليمن والقرن

الأفريقي والذي يعتبر من أهم الممرات المائية الإستراتيجية في العالم.

السـعودية أطلقـت عمليـة عاصـفة الحـزم، ولكنهـا لـن تكـون قـادرة علـى الفـوز بهـذه المعركـة مـن خلال
الضربات الجوية وحدها، ولتجنب الهزيمة، يجب أن تستعد المملكة للقتال على الأرض، وعلى الرغم
مـن أن جيـش البلاد في وضـع بالكـاد يمكنّـه مـن الاجتيـاح الـبري، بيـد أن شهـود عيـان أفـادوا برؤيتهـم
لسرب مــن الــدبابات بطــول كيلــومتر يتمركــز علــى طــول الحــدود مــع الســعودية، وعلــى الجــانب الآخــر

يتمركز الآلاف من المتمردين الحوثيين استعدادًا للمعركة مع الغزاة.

يبقى لنا القول أخيرًا، إن قوة إقليمية كبرى قامت ذات مرة في ستينيات القرن الماضي بإرسال قوة
برية كبيرة مؤلفة من عشرات الآلاف من الجنود إلى اليمن، ولكن العملية انتهت بكارثة أصبحت تُذكر

من قِبل التاريخ باسم فيتنام مصر.
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